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اســتخــــدمــت الحـكــــومــــة الايــــرانــيــــة
القــنــــوات الـــســــويـــســــريــــة في غــيــــاب
العلاقـات الـدبلـومـاسيـة مع واشنـطن،
للاحتجاج رسمياً على الغارات لكونها
غيـر شرعية طبقـاً للايرانيين واعترف
المسـؤولون الامـريكان بـان طائـرات من
دون مـلاح قــــــــد اســتـخــــــــدمــت ولــكــن
اضــافــوا ان الــشكــاوى الايــرانيــة ركــزت
علــى اخـتــراقــات الـطــائــرات مـن قـبل
البنتاغون وقال المسؤولون ان الولايات
المتـحدة انـكرت قـيام طـائرات امـريكـية
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الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة تــــــســـتـخــــــــدم طــــــــائــــــــرات مـــن دون مـلاح لـلـــتـحـقـق مـــن الـــتــــــسـلـح الايــــــــرانـــي

مــســـؤولـــو الامــن القـــومـي الايـــرانـي
قــواتهم بعــدم فتح اجهـزة الـرادارات او
الاتـصــال بــأي طــريقــة مع الـطــائــرات
مـن دون ملاح. تــرك الــرادارات مغلقــة
تحرم الـقوات الامريكيـة من معلومات
حيــويــة حــول انــظمــة الــدفــاع الجــوي
لـلــبـلاد ولــكــن تجـعـل الامــــــــر اصـعــب
لإيران في حالة انطلاق هجوم فعلي.

قــدمــت الحكــومــة الايــرانـيـــة شكــوى
رسـميــة عبـر الـسفـارة الـسـويـسـريـة في
طهــران والـتـي نـقلــتهــا بــدورهــا الــى
الحكـومة الامـريكيـة. سئل رامـسفيـلد
ـــامج تـلفـــزيـــونـي ـــرن حـــول ايـــران في ب
فـأجـاب ان ليـست لـديه معلـومـات عن
نشـاطـات عـسكـريـة امـريكيـة في ايـران.
قــــــــالــت رايــــــس الــتــي ســــــــاعــــــــدت في
التخـطيط للـحرب علـى العراق اثـناء
زيارتهـا الاوربية ان هـجوماً عـلى ايران
هــو لـيــس علــى جــدول الاعـمــال )في

الوقت الحاضر(.
اضـــــافــت الــطـــــائـــــرات مــن دون ملاح
ـــومـــات عـن اضـبـــارة الـقلــيل مـن المـعل
ايـران النووية حتى الان، يقول محمد
البرادعي المديـر العام للوكالـة الدولية
للـطــاقــة الــذريــة انه اذا قــامـت ايــران
ــــــاســتــئــنــــــاف عــمـلــيــــــات تـخـــصــيــب ب
اليــورانيــوم فــإنهــا يمكـنهــا ان تحـصل
علــى يــورانـيــوم مخـصـب كــاف لانـتــاج
قنـبلــة خلال سـنتـين ويمكـنهــا الـقيــام
بصنـاعة الاسلحة النووية خلال ثلاث

سنوات.

ترجمة: احسان عبد الهادي
عن: الواشنطن بوست
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الجــسـيـمــات المــوجــودة في الجــو وتعــاد
ثــانـيــة الــى قــاعــدة الانــطلاق لغــرض
ـــيـهــــــــــا، يمــكـــن ان يــــــــــدل وجــــــــــود تحـل
البـلاتيـنيــوم او اليــورانيــوم او نـظــائــر
الهيــدروجين علـى نـشـاطـات نـوويـة في

المنطقة التي اخذ النموذج منها.
شــوهــدت طــائــرات مـن دون ملاح اخــر
مـرة  في اواسط كـانـون الثـاني، تقـريبـاً
في نفــس الــوقـت الــذي عقـــد مجلــس
الامـن القــومي الايــراني اجـتمــاعه في
طهــــران لمــنــــاقــشــــة المــــوضــــوع طــبقــــاً
للمـســؤولين الإيـرانـيين. قـال المـسـؤول
الايراني )كان واضحاً بالنسبة لقواتنا
الجوية ان الهدف بـكامله هو لاجبارنا
على ادارة اجهزة الرادار التابعة لنا(. 

اسلـوب مصمم للاسهام في استحصال
معلــومــات عـمــا يــسـمـيه العــسكــريــون
)تـرتـيبـات العـدو لـلمعـركــة(. استـعمل
هــذا الاسلــوب بــواسـطــة العــسكــريـين
الامــــريـكــيــين في الحــــربــين الـكــــوريــــة
والفيـتنــاميــة، كمــا استـعمل في حــربي
العــراق. يقــول تــومــاس كـيـنـي، عقـيــد
امــريـكي مـتقــاعــد مـن القــوة الجــويــة
الامــريكيـة والمـديـر التـنفيـذي الحـالي
لمؤسسة السيـاسة الخارجية في جامعة
جون هوبكنز )باغراء الإيرانيين بإدارة
اجهـزة الــرادار التـابعــة لهم، نـستـطيع
ــــــــى كـل شــيء حــــــــول ان نــتـعــــــــرف عـل
انــظـمــتهـم الــدفــاعـيــة، مـن ضـمــنهــا
مـوجــات التـردد الـتي يـسـتخـدمــونهـا،
مجــال مــدى الــرادر وبــالـطـبع مــواطن
الـضعف في النظـام الدفـاعي(. ولكـنها
لم تنجح. يقـول مسـؤول ايرانـي )ربما
نـسـيت الــولايــات المـتحــدة انـهم قــامــوا
بتــدريب نـصـف شبــابنــا(. بعــد عــرض
ملخـص من قيـادة القـوة الجـويـة، امـر
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المــبـكـــــرة مــن العــملــيــــــة ان الاجهـــــزة
ـــاراتـيـــة الامـــريـكـيـــة بـــدأت الاســتخـب
بـاستعمـال العـراق كقـاعـدة للتجـسس
ــــى ايــــران بعــــد فــتــــرة وجــيــــزة مــن عل
الاستيلاء عـلى بغـداد في اوائل نيـسان
2003، وقــد قــامت الـطــائــرات من دون
ملاح بـالـطيـران فـوق ايــران منـذ ذلك
الحــين ولكــن المهـمــات اصــبحـت اكـثــر
تـكــــــراراً في الـعــــــام المــــــاضــي. افـــضــــــى
الطيـران المنخفـض في ربيع عـام 2004
العسـكريين في ايـران بزيـادة الدفـاعات
حــول المـنــشــآت الـنــوويـــة في اصفهــان
وبـــوشهـــر. وعـنـــدمـــا قـــام المـــواطـنـــون
ــــــالابلاغ عــن مـــشـــــاهـــــدة الاجـــســـــام ب
الطـائرة غـير المـعرفـة اضيفت دفـاعات
جـديـدة حـول المــواقع. نشـرت صحيفـة
)اعتمـاد( مقالـة بتـاريخ 25/ 12 وتمت
ترجـمتها من الفـارسية من قـبل وكالة
المخـابرات المركـزية اعلمت القـراء فيها
)وجـود اجـسـام طـائــرة غيـر معـرفـة في
سـمــاء بــوشهــر بـين الفـنـيــة والاخــرى
وبصـورة خاصة في الاسابيع الاخيرة(.
بعــد ان استـدعـي خبــراء من مــوسكـو،
كـتـبـت صحـيفــة الـبــرافــدا الــروسـيــة
اليــوميــة بــان )هــوســا حــول الاجـســام

الطائرة يكتسح ايران(.
يقـــــول مــــســـــؤول امـــــريـكــي يعــمل في
الاسـتخبـارات ان انـواعــاً مخـتلفــة من
الطـائرات من دون ملاح تستخدم فوق
ـــى ايـــران . الــبعــض مــنهـــا تــطـيــــر عل
ارتفــاع عــدة مـئــات مـن الاقــدام فــوق
الارض للحـصــول علــى نـظــرة مقــربــة
عـن الـنــشـــاطـــات الـتـي تجــــري علـــى
الارض بــصـــــورة افـــضل مــن الاقــمـــــار
الـصـنــاعـيــة وهـي مجهــزة بمــرشحــات
ـــــأخـــــذ نمـــــاذج مــن هـــــوائــيـــــة والــتــي ت
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مجلــس الامن القــومي الايــراني عـدم
فـتح الـنـيـــران علــى هــذه الـطــائــرات.
يمكـن ان يعـتـبــر هــذا الاجــراء كقــرار
حكـيم راشــد يعكـس ايمــان ايــران بــان
هـجوماً عليهـا هو امر بعيـد الاحتمال
في أي وقــت قـــــــريــب. وكـــــــالـــــــة الامــن
الـوطـني الامــريكيـة الـتي تقـود وتـديـر
عـملـيــات اسـتــراق الــسـمع في الخــارج
قــالـت انهــا لـيــسـت لــديهــا معلــومــات
متوفـرة حول مهـمات الاستـطلاع فوق
ايــران.قــال المــســؤولــون الامــريكــان ان
الــطــائــرات مــن دون ملاح هـي احــدى
ــــســتخـــــدم لجــمع ـــــوســــــائل الــتــي ت ال
المعلــومــات عن بــرنــامج ايــران النــووي
وقـدراتهـا العـسكـريـة. تعتقـد الـولايـات
المتحـدة ان ايـران تـستخـدم بـرنـامجهـا
لـتــولـيــد الــطــاقــة الـنــوويـــة لاخفــاء
محــاولات لــصـنع الاسـلحــة الـنــوويــة
ولـكن لا احــد وجــد البــراهين المــؤكــدة
لاثبـات ذلك. تـشارك ايـران في الجهود
الـدبلـومــاسيـة مع فـرنـسـا ، بــريطــانيـا
والمانيـا المسـتهدفـة لانهاء ازمـة امتدت
لــسـنـتـين ونــصف حــول طـمــوح ايــران
الـنــووي بــدأت الازمــة عـنــدمــا كــشف
مـرتـدون ايــرانيـون عـن منـشـآت كـبيـرة
لـتخصـيب اليـورانيـوم في اب 2002 قـام
المفـتشون من الـوكالة الـدولية للـطاقة
الـذريـة بـزيـارات مـتكــررة للقـطــر منـذ
ذلك الحـين للـتحقق مـن استـعمــالات

المنشآت النووية.
اكــد المـســؤولــون الامــريكــان اسـتخــدام
ــــى طــــوال طــــائــــرات مـن دون مـلاح عل
الحدود الايـرانيـة الشـمالـية والـغربـية
اولاً في نـيــســـان 2004 ومـــرة اخـــرى في
كــانــون الاول . قــال مــســؤول امــريكـي
ســابق علــى اطلاع مـبــاشــر للـمــراحل
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ــــان طهـــران تحـــاول الـــرئـيــس بـــوش ب
ـــــــوويـــــــة. اوردت ـــطـــــــويـــــــر اسـلـحـــــــة ن ت
الواشنطـن بوست مؤخراً تقـريراً يذكر
بــان الاجهــزة الاسـتخـبــاراتـيــة تجــري
ــنـقــيـحـــــــاً واسـعـــــــاً لــتـقــيــيــم ايـــــــران ت
وبــضــمــنهــم نــظـــــرة جـــــديـــــدة حـــــول
ـــامج ـــومـــات المـتـــوفـــرة عـن الـبـــرن المـعل
الـنــــووي للــبلاد طــبقـــاً لمــســـؤولـين في
الادارة ومصـادر في الكـونغـرس. شـكلت
ـــة جـــزءاً مهـمـــاً مـن مـــراجعـــة ممـــاثل
قـضيـة الادارة في حـربهـا ضـد العـراق .
لكن مستشاري بوش الكبار بما ضنهم
وزيرة الخارجيـة كوندلـيزا رايس ووزير
ــالــد رامــسفــيلــد قــالا ان الــدفــاع دون
هجــومـــاً علــى ايــران هــو لـيــس أمــراً
محـتــومــاً ولكـن ذلك الخـيــار لا يــزال

متاحاً.
في اواخـر كـانـون الاول، بـدأ الايـرانيـون
الــذيـن يعـيــشــون علــى ســـواحل بحــر
قـــــزويــن وقـــــرب الحــــــدود العـــــراقــيـــــة
بـالتحـدث عن رؤيـتهم لـوميـض احمـر
في السماء، شعاعات خضر وزرق واهنة
واضويـة متدفقة تخـتفي بعد لحظات
مـن اكـتــشــــافهـــا، اسـتـــدعـيـت وكـــالـــة
الفــضــــاء الايــــرانــيـــــة للــتـحقــيق وتم
اسـتشـارة خبـراء الفلك كـما تم تـوقيع
اتـفاقـية بـسرعـة مع المـسؤولـين الروس
الـتــواقـين لاكـتــشــاف الـظــاهــرة، ولكـن
اللغــز تم فـضحـه من قـبل قــادة القــوة
الجــويــة الايــرانيــة، الـبعـض منـهم قــد
تم تـدريـبهم في الـولايــات المتحــدة قبل
اكــثـــــر مــن )25( عـــــامـــــاً مــضــت وهــم
ــالـتــالــي علــى اطـلاع علــى اســالـيـب ب
الولايـات المتحدة. قـال مسـؤول ايراني
لقـد عـينــوا الظـاهـرة بكـونهـا طـائـرات
للـمــراقـبــة مـن دون مـلاح ولهــذا قــرر
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بقيــادة طيــارين مـن البـشـر قــد عبـرت
الحـدود الايــرانيـة ورصــدت الطـائـرات
بــدون ملاح اولاً مـن قـبل العــديــد مـن
المـدنـيين الايـرانـيين وفجـرت نـوبــة من
الهوس في الصحف الـوطنية في اواخر
كانون الاول حول فيما اذا كانت البلاد

مزاراً للصحون الطائرة! 
يـتم تـنفيـذ المــراقبـة بعـد ان زادت ادارة
بــوش مـن حــدة خـطــابهــا ضــد ايــران
وقيـام اجهـزة الاستخـبارات الامـريكـية
بـالبحـث عن معلـومـات لتعـزيـز اصـرار

ـ
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رحلات المـــراقبــة تــرسل مـن العــراق

قــبل عــــام نـقلـت الـــــى الهـيـئــــة
العـــسكـــريـــة الـتـــابعـــة  لمجلــس
الــشـيــوخ الامــر الــذي انـتهـيـت
اليه وهـو "لقــد كنـا علــى خطـأ
كـبـيــــر" في فـتــــرة الحــــرب علــــى
العــــراق وحــــول نـــشــــاطـــــاته في
مجال اسلحة الـدمار الشامل-
ومــــازاد الــطــين بلــــة ،الــتقـيـيـم
الذي بين ان العـراق كان يملك
بـــرنــــامجـــا مـتــصـــاعــــدا وعلـــى
وشك انـتاج اسلحـة نوويـة.لقد
شهـدت حول الاسبـاب الرئـيسة
التـي دفعـتنــا الــى ارتكــاب تلك
الاخـطــاء ،ودعــوت الــى انــشــاء
هيئة مستقلة للتدقيق في هذا
الفـشل، ولتبدا عمليـة قد طال
انـتــظــــارهــــا مــن اجل تحـــسـين
قـدراتنـا الاسـتخبـاريـة لـتتلاءم
مع واقع الامن القومي اليوم. 
وهــــــو واقـع محـكـــــــوم يقــــــودنــــــا
بـطــــرق سهلـــة الــــى امكـــانـيـــات
اسلحــة الــدمــار الـشــامل والــى
وســــائـل اخفــــاء تلـك القــــدرات
عن وكــالات التفـتيـش العــالميـة
ووكـــــــــــالات الاســــتـخــــبـــــــــــاراتــــي

الوطنية.
وطـوال عـام كنـا ننـتظـر تقـريـر
الهـيئــة المـسـتقلـــة تلك. والـتي
تــركــز الـنقــاش حـــول الاصلاح
الاستـخبـــارتي ،واعـــادة تنـظـيم
واضــــافــــة هـيــــاكـل علــــى قـمــــة
مؤسسـة الاستخبارت المـتهالكة

.
نحـن الان نـــسـمـع وقع طـبــــول
الحـــــرب مــن جـــــديـــــد،تـعلــن ان
هنالك بـرنامج في طور النشوء
لإنــتـــــــاج اسـلـحـــــــة نـــــــوويـــــــة في
ايـــران.ثـمـــة تــشــــابه غـــريـب في
الاحــداث الـتـي سـبقـت الحــرب
علـى العـراق.لقـد اعلنت وكـالة
الــطـــاقـــة الـــذريــــة العـــالمـيـــة،ان
ايـران اعتـرفت بـانها قـد اخفت
نـشـاطـات نـوويــة منــذ ثمــانيـة
عـشر عـاما كـان يجب ان تـذكره
في التقـريـر الـى تلك الـوكـالـة ،
الـتـي لـم تجــــد أي دلـيـل علــــى
وجــــود بــــرنـــــامج نـــــووي.تقــــول
ايــران انهــا الان تـتعــاون بــشكل
كـامـل  مع المفتـشين الـدولـيين،
وتنكـر امتـلاكها أي شـيء خارج

برنامج طاقة ذرية مسالم.
يــــواصل نــــائـب الــــرئـيـــس ديـك
جـيـنــي في مقـــــابـلاته وخــطــبه
الـتـي رسـمـت صــــورة صــــارخــــة
لـبـــــرنـــــامج نـــــووي علـــــى وشـك
الانتهـاء منه ويـصرح بـان ذلك
شــيء لا يمـكــن لادارة بـــــوش ان
تـتـــســـــامح مـعه. بـيـنـمــــا يــــزود
الايــرانيـون الـذيـن يعيـشـون في
الخـارج الصحـافـة والحكـومـات
بـكـمـيــــات مـتــــواصلــــة )لادلــــة(
جــــــديـــــــدة تخـــص نــــشــــــاطــــــات

الاسلحة النووية الايرانية.
وزيـــرة الخـــارجـيـــة الامـيـــركـيـــة
كــــونــــدلـيــــزا رايـــس كــــانـت قــــد
حـــذرت ايـــران بـــانه لـن يــسـمح
لهـا بــان تسـتغل ذريعـة امتلاك
الــطـــــاقـــــة الــنـــــوويـــــة المـــــدنــيـــــة
للـحصـول علــى اسلحـة نـوويـة
ولكـنها ذكـرت بان الهجـوم على
ايـــــــــران)لـــيــــــس مـــــــــوجـــــــــودا في

الاجندة في هذا الوقت(.
امـــا حلفـــاء أميــركــا ،فــواصلــوا
القـــول بـــأنهـم يـتــشـــاركـــون مع

ـــــــوش جـــــــون اخـــتـــــــار الـــــــرئـــيـــــس ب
نكـــروبـــونـتـي، الـــسفـيـــر الحـــالـي في
العـــراق، كـــاول مـــديـــر للـمخـــابـــرات
الـــوطـنـيـــة الامـــريكـيـــة. ان اخـتـيـــار
الــسيـــد نكــروبــونـتي يــشيــر الــى ان
المــنـــصــب الجـــــديـــــد ســيـكـــــون ذات

صلاحيات حقيقية.
ان جـــون نكـــروبـــونـتـي هـــو شخــص
فض. لا يـوجد مـجال لـلشك في ان
الشخـص الذي اخـتاره جـورج بوش
ـــرات كـــاول مـــديــــر لاجهـــزة المخـــاب
الـوطنيـة هو مـن الناجـين و مقاتل.
ان الــسيــد نكــروبــونـتي الــذي اعـلن
عن تـسمـيته مـن قبل الـسيـد بـوش
يــوم الخـمـيــس 17 شـبــاط، كــان قــد
ـــى ـــالــتحـــريــض عل اتهــم بقـيـــامه ب
الــتـعــــــذيــب و الـقــتـل في امــــــريـكــــــا
الــوسطـى خلال الـثمـانيـنيـات. كـان
سفـيـــرا الـــى الامم المــتحــــدة خلال
ــــى العـــراق و الــتهـيـئـــة لـلحــــرب عل
يـــشـغل حـــالـيـــا مـنــصـب الـــسفـيـــر
الامـــريكـي في الــبلـــد الـــذي يمـــزقه
ــــة الــــى ــــالــنـــســب العــنـف، العــــراق. ب
الكثيـرين انه شخـص فاقـد بريقه-
و لكــن نقـــاده كـــانـــوا قـــادريــن علـــى
مـــراقـبــته و هـــو يـتــــدرج فقــط مـن

عمل شاق الى آخر. 
ســيحـتـــاج الـــى اســتخـــدام جـمــيع
خبــرات القتــال- في كل من مجـالي
الـدبلـومــاسيـة و الاسلـوب الحـرفي-
لأصعـب وظــيفـــة تـنــــاط به. صـــدر
تـشــريع في كــانــون الاول اوجــد هــذا
المـنـصـب. كــان يـنـظــر الــى الخـمــس
عــشـــرة وكـــالـــة امـــريكـيـــة كـــوكـــالات
مـتنــافـســة مع بعـضهــا بعـضــاً بــدلا
مــن ان تــتعــــاون، كــمــــا ان الـلجــنــــة
المـكلفــة بــالـتحقـيق في هـجمــات 11
ايلــول 2001 قــد قــررت ان تـنــسـيقــا
افـضل ربمـا كـان بــامكـانـه ان يتـنبـأ
بــالمــأســاة. و قــام الكــونجـــرس، تحت
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تقوم ادارة بوش بارسال طائرات مراقبةمن
دون ملاح فوق ايران طوال سنة تقريباً بحثاً عن
دلائل لوجود الاسلحة النووية ولكشف مواطن
الضعف في نظام الدفاع الجوي، طبقاً لثلاثة

مسؤولين امريكيين على دراية بتفاصيل
المساعي السرية. تخترق الطائرات الصغيرة بلا

ربان الاجواء الايرانية من منشآت عسكرية امريكية
في العراق. تستعمل الطائرات الرادار والفيديو

والصور الفوتوغرافية ومرشحات الهواء
المصممة لالتقاط اثار النشاطات النووية وجمع

معلومات لا يمكن الحصول عليها بواسطة
الاقمار الصناعية كما قال المسؤولون، التجسس

الجوي هو احدى قواعد الاستعدادات العسكرية
لهجوم جوي نهائي محتمل ويستخدم كذلك

كوسيلة للتخويف.

بقلم/دافنا لاينتزر

دعونا لانرتكب الاخطاء نفسها
في ايران

لم تجد أي دلـيل حول بـرنامج
اسـلحــــة نــــووي في ايـــــران فهــــو
يـــتـحــــــــدث صــــــــادقــــــــا،بـحــــــــدود
امـكـــــــانـــــــاتـه لـلـــــــوصـــــــول الـــــــى
ذلــك.وبـــــــــدلا مـــن مـحـــــــــاولـــــــــة
الاستهـزاء به وبـالـوكـالـة علينـا
ان نعــتــــــرف انهــم قـــــد انجـــــزوا
عـملا يـبـين ان ايـــران لـم تــصل
الـــــى مـــسـتـــــوى الـتـــــزامـــــاتهـــــا،
والتـركيز حول كـيفية استغلال
المـــــراقـبـــــة الـــــدولـيـــــة في كــــشف
الـــنـقـــــــــاب عـــن خـــــــــروقـــــــــات في
المــستقـبل،من المـؤمل ان تجـرى

بطريقة اسرع.
رابـعـــــــا: ان نـفـهـــم ان الخــــطـــب
الـرنـانـة الـتي يلـقيهـا الـسـاسـة
ومـــــســــــؤولــــــو الادارة مــن ادلــــــة
مـدعـومـة  تـقف بصف الـرقـابـة
الــــدولـيــــة، وتــضـعف مـن قــــدرة
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة في وقـف
الـنشـاطـات النـوويـة الايـرانيـة.
والـتــــوجه الــــى مـجلـــس الامـن
معـتمــديـن علــى ادلــة خـــاطئــة
)لاثـبــــات( نـــشــــاطــــات اسـلحــــة
ـــــــــــــشـــــــــــــــــامــل ـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــار ال ال
العـــراقـيـــة،لايــسـتـــدعـي ســـوى
السخريـة بالاستشهـاد بتقارير
صادرة عن اولئك المـبعدين عن
ايــران )لاثبـات(ان ايـران تـطـور

اسلحة نووية.
خـامـسـا:ان الـبيـانـات الـصـادرة
عن وكـالـة الاسـتخبــارات يجب
ان لاتـكــــــون مـــتعـجلــــــة وغــيــــــر
مـفـــبـــــــركـــــــة لايـــــــة مـلـفـــــــات في
محــــاولــــة لـتـبــــريــــر الــتهــــديــــد
ــــــــــــــــــاســـــــتــخــــــــــــــــــدام الــعـــــــمــل ب
العسـكري.لقد حـان الوقت من
اجـل القــيــــــام بــتـحلـــيل اكــثــــــر
جديـة يحـاول ان يربـط جميع
الادلـــــة المــــســتحـــصلـــــة بــــشــكل
عــــــمــــــيــق وجــــــمــع المــهــــــــــــــــارات
الـــتـحـلـــيـلـــيــــــــة لمـلاك وكــــــــالات
الاسـتخبــارات الكـبيــر من اجل
الــــوصــــول الــــى افــضـل تقـيـيـم
ممكـن حــول حــالــة الـبــرنـــامج
،وكــــذلـك الـفجــــوات الـتـي قــــد
تتخلل نطاق معـرفتنا.ان ذلك
الــتقـيـيــم يجــب ان لا يقــــوم به
فريق كل مـا يعمله هو محاولة
ارضـــاء مــســـؤولـيـه. لقـــد حـــان
الــــوقــت للــــوصــــول إلــــى خــــارج
مجـال الـعمل الاخـوي الـسـري
ومـحـــــــــــاولـــــــــــة سـحــــب أولــــئــك
المحتـــرمين الــذيـن هم خــارجه

ليقوموا بذلك التقييم.
ان اي سلاح نـــووي بـيـــد ايـــران
سـيـكــــون امــــرا خــطـيـــــرا علــــى
العـــالـم.هـــذا امــــر لاشك فــيه.
الامــر الــذي يــسـتــدعـي الــشك
هـو قــدرة الحكـومــة الاميــركيـة
في القيـام بتحليـل صادق يقيم
حــالــة ايــران الـنــوويــة وابـتكــار
مجموعة اجراءات تتناسب مع
الــتهــــديــــد مـن دون اســتخــــدام
العـمل العـسكــري الاميــركي او

الاسرائيلي.
ترجمة مفيد وحيد
الصافي 
عن الواشنطن بوست
)كــــان الكـــاتـب اول مــســـؤول في
لجــنـــــــة الــبـحــث عــن اسـلـحـــــــة
الدمـار الشـامل في العـراق.وقد

استقال قبل عام. (
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الاخـــــــــــــــريــــــن الــقــلــق حـــــــــــــــول
طـمـــوحـــات الـنــشـــاط الـنـــووي
الايـــراني الا انـهم أصــروا علــى
متـابعـة الاسلـوب الدبـلومـاسي
والقــــول انهـم لايـــسـتــطــيعــــون
تـخـــيـل أي ظـــــــــروف يمــكـــن ان
تـــــؤدي الـــــى اســتعـمـــــال القـــــوة
العـــسـكــــريــــة.وبــــدات الــصـحف
تكـشـف عن حــركــات تقــوم بهــا
واشـنطـن كمـا لـو انهــا صمـمت
لــــوضع اســـس عــمل عـــسـكــــري

ضد ايران.
لقـــد حـــان الـــوقـت كـي نـتـــوقف
ونتذكـر الوجهة الخـاطئة التي
مـضـــى علـيهـــا تقـيـيـم بــرنـــامج
اسـلـحـــــــة الـــــــدمـــــــار الـــــشـــــــامـل
العـــراقـيـــة ،مـن اجـل محـــاولـــة
تجنـب تكــرار الاخطـاء نفـسهـا
مع ايــــــران.هــنــــــالـك خــمــــســــــة

خطوات جوهرية :
الخطـوة الاولـى:تـقبل حـقيقـة
مفـادهـا ان مـاجـرى في المــاضي
يمـكــن مـعـــــــالجــتـه في الـــــــوقــت
الحـــــاضــــــر،لقـــــد اقـــــرت ايـــــران
بــنفـــــسهـــــا بــــــانهـــــا كـــــانــت قـــــد
انخـرطت في ممارسـة نشـاطات
نـووية سـرية مـنذ ثمـانية عـشر
عــــــــامــــــــا،وان ذلــك يـعــــطـــيـهــــــــا
الارضــيـــــة لمــتــــــابعـــــة صــنـــــاعـــــة
الاسـلحــــة الـنــــوويـــــة تلـك ،لــــو

ارادت.
ان المعــــرفــــة والخـبــــرة لا يمـكـن
انهـاؤهـا لـذا فـأن الحـديـث عن
انـهــــــــاء الـقــــــــدرات الـــنــــــــوويــــــــة
الايـرانيـة تمـامـا من دون حـرب

واحتلال هو امر فارغ.
والهـدف الـذي يمـكن الـوصـول
الـــيه هـــــو عــن طــــــريق ابــتـكـــــار
مجـمــــوعــــة وســــائل واجــــراءات
شفـافـة تــربط نـشـاطـات ايـران
الـنـــوويـــة بــــالعـــالـم الخـــارجـي
الــــــذي يمــــــارس الــنــــشــــــاطــــــات
النـوويـة الـسلـميـة ،ممــا يجعل
من محـاولـة ايـران في الانـدفـاع
في صنــاعـــة الاسلحـــة النــوويــة
امرا مكشوفا ومـنعزلا بالنسبة

لها.
ثــــــانــيــــــا:الاقــــــرار بــــــان اولــئـك
المـبعــديـن والمخــالفـين للـنـظــام
لهـم اجـنـــــدتهـم الخــــاصــــة-الا
وهــو تغـييـــر النـظــام- لــذا فــان
قـبـــول أي دلــيل علـــى انه شـيء
حـقـــيـقـــي يـخـــــص بـــــــــرنـــــــــامـج
الاسـلحــــة الـنــــوويــــة الايــــرانـي
،يجب التـدقيق فيه ومـطابقته
مـع المــــصــــــــادر الاخــــــــرى،وتـلــك
المصـادر لايجـب ان تتـشـابه مع
الــواقع العـراقـي أي عن طــريق
الــذين نفـوا الـى الخـارج،او ايـة
مـعلــــومــــات يـتـم تــــداولهــــا بـين

وكالات الاستخبارات. 
ثــــالـثــــا:الاقــــرار  بمــــا يقــــوم به
مفـتـــشــــو الــــوكــــالــــة الــــدولـيــــة
للـطــاقــة ،وعــدم تــشـــويه ونقــد
الـوكالة بمـا لا تستطـيع القيام
به. ان الـتفـتيـش الــدولـي عنــد
نجــــــاحه ســيـكـــــون هـــــو أفــــضل
السبـل المتبعة في تـدقيق التزام
تلـك الــــدول ولـيـــس مــن اللازم
نـــــــــزع الـــــــســـتـــــــــار عـــن بـــــــــرامـج
الاسلحـة النووية علنـا.فعندما
يقــــــول محــمـــــد الــبـــــرادعــي ان
الوكـالة الدولية للطاقة الذرية
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نكروبونتي الرئيس المتنفذ الجديد لجهاز المخابرات
ــــى مــــا بعــــد صــــدام في العــــراق، عل
العكــس من بــول بــريمــر الــذي كــان
قنصل امـريكـا قبل تـسليـم السـيادة
في يــونيــو الــسنــة المــاضيــة. عنــدمــا
الحـوا في الـســؤال عن رؤيـة امــريكـا
للعـراق، كرر السـيد نكروبـونتي بأنه
ـــومـــاسـي، و ان اخـتـيـــار مجــــرد دبل
الـسيـاسـات هــو من شـان الـسـلطـات
العراقيـة ذات السيـادة.اما الان فلن
يكــون دبلــومـــاسيــا، بل مــستـشــارا و
مديرا. و لكـن مدير ماذا، على وجه
الدقة؟ يعطيه قانون اصلاح اجهزة
ـــرات الــصلاحـيـــة في تقـــديم المخـــاب
النصيحـة و الاعتراض علـى رؤساء
مخـتلف وكـالات اجهـزة المخـابـرات.
ـــى المـــسـتـــويـــات، سـيـكـــون ـــى اعل عل
معـتبـرا و ربمـا يخـشــى منـه كلاعب
مــرعـب في جهـــاز الامن الــوطـني. و
لكـنه شخـصيـا لـن يكـون آمـرا علـى
ــــى أي فــــرقــــة، و لــن يـــســيـــطـــــر عل
العـملاء في المــواقع. هل يـعنـي ذلك
بـــأنـه مقـــرب جـــدا الـــى الـــرئـيــس و
منفـصل عن الجواسيس و المحللين
الـذين يقـومـون بـالعمل المخـابـراتي
ــــان الحقــيقــي؟ يعــتقــــد الـكـثـيــــر ب
ـــرات قـــد تم تـــسـيـيـــسهـــا في المخـــاب
ــــى ــــة لـلحـــــرب عل عــملــيــــة الــتهــيــئ
العـــراق، بـــالأجـــوبـــة "الــصحـيحـــة"
التي تـسلم من القمة الـى القاعدة،
و لــيــــس مــن الـقـــطـعــــــات الــتــي في
الارض الى الاعلـى. سيعتمـد نجاح
الــسيــد نكــروبــونـتي بــشكل اســاسي
علـى قدرته على قـياس الفجوة بين
مــا يسـمعه من آلاف الـوكـالات و مـا

يخبر به الرئيس.

ترجمة:  فاروق السعد
عن: الايكونومست
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حقـوق الانسـان بان الكـونتـراس قد
استخـدمـوا قـاعـدتـهم في هنـدوراس
لـتعـــذيـب الــسجـنـــاء و ذلك قـــد تم
بعلـم مـن الــسـيـــد نكـــروبـــونـتـي. ان
بقـايا 185 جـثة قـد اكتـشفت هـناك
عـــام .2001 بـــالاضـــافـــة الـــى ذلك،
يقــال بــان الـسـيـــد نكــروبــونـتـي قــد
ســاهـم في بـنـــاء الكـتـيـبــة 316، وهــو
فــصــيل المـــوت الـــذي اســتخـــدم مـن
قـبل الجـنــاح الـيـمـيـنـي في حكــومــة
CIA) هـنـــدوراس) و درب مـن قـبل
لسحق المعـارضة في هندوراس. لكن
الـسيـد نكـروبـونـتي انكـر مـرارا مثل

هذه التهم.
استمـر السيد نكـروبونتي في العمل
في وزارة الخـارجيـة بـواشنـطن، ومن
ثـــم كـــــسـفـــيـــــــر في مــكـــــســـيــكـــيـــــــو و
ـــيـــبـــين. و في عــــــــــام 2001 وقـع الـفـل
اختيـار الرئيس بـوش المفاجئ عليه
لــيكـــون سفـيـــر امـــريكـــا الـــى الامم
المــتحـــدة. اعـتـــرض بعــض اعــضـــاء
الكونجـرس، اثناء جلـسة الاسـتماع
لـه، مـــن انـه لـــم يــكـــن الاخـــتـــيـــــــــار
ــــأنه قـــد ضـلل المـنـــاسـب، قــــائلـين ب
الكونجرس اثناء خدمته في امريكا
الــوسـطــى. و لـكن كــان مع ذلك قــد
تم تثبيته، وخـدم لغاية اواسط عام
ــــــرغــم انـه كــــــان مــبـعــــــوث .2004 وب
امـــريكـــا الـــى الامم المـتحـــدة اثـنـــاء
فتــرة التحـضيـر الـى حـرب العـراق،
الا انه كـان علـى الاغلـب بعيــدا عن
المسرح في ذلك الوقت، بسبب صراع
نـاجح مع سرطـان البروسـتات. لقد
كـــان كـــولـن بـــاول، وزيـــر الخـــارجـيـــة
حينها، هو الذي احال القضية الى
ــــــذريعـــــة امـــتلاك الامم المـــتحـــــدة ب
العـــراق لاسلحــة الــدمــار الــشـــامل،

وليس السيد نكروبونتي.
ـــســبــيــــا في مــنـــصــبه ــــا ن بقــي هــــادئ
اللاحق كاول سفيـر امريكـي لمرحلة
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الـــوكـــالات الامـنـيـــة و يعـطـي اوامـــر
حـول كيفية صـرفها. و عنـدما سئل
مــا الــذي قــد يحــدث لــو ان الــسيــد
ـــزاع مع نكـــروبـــونـتـي قـــد دخل في ن
الـسـيــد رامــسفـيلــد، حــاول الـسـيــد
بـــوش ان يـقلل مـن اهـمـيـــة الـفكـــرة
ــــالــضــــرورة مـن ان الاثـنـين لـيـــس ب
ســـيخــتـلفــــــان، مهــمـــــا قـــــد تـكــتــب
الــصحــافــة حــول المــوضـــوع. و لكـن
عنـدما الحـوا بالـسؤال، قـال السـيد
بــوش فجــأة،" في الـنهــايــة، سيـتخــذ
القرار، جون، حـول الميزانية"، و هذا

يبدو بأنه قد ازال الغموض.
و مع ذلك، فقـد اشـار الـسيـد بـوش
ـــــة الاوامـــــر ــــسل ــــــى ان سل ايـــضـــــا ال
العـسكـريـة سـتبقـى بـدون مـسـاس.
قد يشير هذا الى استخدام الاقمار
الاصـطنـاعيـة ، الـتي يقع معـظمهـا
تحت سـيطـرة اجهـزة الاسـتخبـارات
العـــسكـــريـــة. لـــو لـم يــتفق الــسـيـــد
نكـــروبـــونـتـي و الــسـيـــد رامــسفـيلـــد
حــول المكـان الــذي يجـب ان تتــوجه
الـيه، فـــان المـــوضـــوع قـــد يـــرفع الـــى
مـجلـــس الامــن القـــومـي و ربمـــا في
النهاية الى الرئيس ليحسم الامر.

ماضٍ مثير للجدل
خـدم الـسيـد نكـروبـونتي في الـسلك
الـــدبلــومــاسـي الامـــريكـي الاجـنـبـي
من 1960 الـى 1997، في اوربــا، اسيـا
و امـــــريـكــــــا اللاتــيــنــيـــــة. مــن اهــم
الـوظــائف التـي شغلهـا هــو منـصب
سـفيــر في الــسلفــادور للـفتــرة 1981
الـــى .1985 لانه كـــان هـنـــاك، يمـثل
شخـــصــيــــــة مهــمـــــة في حـــــرب ادارة
ريكـان ضد الحكـومة الـسانـدنسـتية
ـــــــد المجـــــــاور الـــيـــــســـــــاريـــــــة في الـــبـل
نيكـاراكـوا. هنـدوراس وهي القـاعـدة
ـــدريـب المـتـمـــرديـن ضـــد الـتـي تم ت
الحـكومـة السـاندنـستيـة، كونـتراس
بــدعم من امـريكـا. تقـول منـظمـات
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ضغط من اللجنة و عـوائل ضحايا
ــــول، بخـلق مــنــصــب مــــديــــر 11 ايل

المخابرات الوطنية  DNIالقوي.
و عـلى أي حـال، لم يـحدث هـذا من
دون خـلافات. ففـي واشنطـن، غالـبا
مــا تقــاس القــوة بــالـسـيـطــرة علــى
النقـود و الاشخاص. و لكن العديد
قـــــاتل ضـــــد ايجــــاد هــــذا المــنـــصــب
ـــرز ـــواســطـــة هــــذه القـــوى. مـن اب ب
هـؤلاء هـو دونـالـد رامـسفيلـد، وزيـر
الـدفـاع، و وزارته، التـي تسـتهلك مـا
يقـرب 80% مـن ميــزانيـة المخـابـرات
ــــــالـغــــــة 40 مـلــيــــــار دولار. نجـح الــب
ـــــد في حـلفـــــاء الـــســيـــــد رامــــسفـــيل
الكـــونجـــرس في ادخـــال فقـــرة الـــى
قانون اصـلاح المخابرات تـشترط ان
لا "يلغـي" مـنـصـب المــديــر الجــديــد
المسـؤوليات القانونية لوزير الدفاع.
بـدا هـذا بــأنه يــشيـر الـى ان المـديـر
الجـديـد لـلمخـابـرات الـوطـنيـة قـد
يكون مـديراً صـورياً، منـسقاً اسـمياً
بـدون سـلطـة حقـيقيــة لتـخصـيص
الامـــــــــــــــوال الـــــــــــــــى الـــــــــــــــوكـــــــــــــــالات

الاستحباراتية.
يبـدو ان اختيـار السيـد نكروبـونتي،
ـــــوش في هـــــذه ــــســيـــــد ب و كلــمـــــة ال
المنـــاسبــة، يــشيــران الـــى غيــر ذلك.
ـــــس في ـــــــرغـــم ان  DNI لـــن يـجـل ب
مجلس الـوزراء او سيكـون فيزيـائيا
في الـبـيـت الابـيــض، الا ان الـــسـيـــد
ـــــســـيـــــــد ـــــــان ال ـــــــوش قـــــــد اوضـح ب ب
نكــروبــونـتـي سـيجــد اذنــا صــاغـيه.
سـيحل محل مدير  CIA، الحالي
بـــورتـــر كـــوس، بـــاعـتـبـــاره الــشخـص
الـذي يقـوم يـوميـا بـايجـاز الـرئـيس
حول شؤون الامن. و بـالاضافة الى
ذلك، كـرر الـسيـد بـوش بـان الـسيـد
ــــونــتــي ســيـكــــون مخــــولا في نـكــــروب
تخـــصــيـــص الامــــوال الــــى جــمـــيع
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في الاتحــاد الـســوفيـتي الــستــاليـني، وبمــوجب
العبارة الجميلة لـ آني كريجيل( كانت القضايا
الكبـرى تحل محل المـؤتمـرات علـى نحـو مفيـد،
وهنــاك في قفـص الاتهــام كــان يمـكن لـلمــرء ان
يـفهـم بــأنــصــاف الـكلـمــات الــسـيــاســات الـتـي
حاربهـا ستالـين والخط السـتراتيـجي ان فرض
تـبـنــيه، وكــانـت تـكفـي الـتــرجـمــة الــصحــيحــة
ـــونـــا شــيفــسـكـي لقــضـيـــة المــــارشلات بــشـــأن ت
)المارشال السـوفيتي ومؤسـس الجيش الاحمر(
لـفهـم بـــدايـــة تحـــول مـــوسـكــــو نحـــو المـــانـيـــا
الهتلـرية، قبل عـامين ونصف العـام من الحدث
المفاجئ المتعلق بالاتفاقية الالمانية السوفيتية،
ولـدى الـســوريين المـؤيــدين الـذيـن يتـوقـون الـى
المـاضـي والاكثــر فظـاظـة والمـؤيــدين للاسـالـيب
الـستــاليـنيـة فـإن الاغـتيــال حل محل القـضيـة
هــذا الاغتيـال الـذي كـان مـونتـسكيـو يقـول لنـا

انه كان الاساس المنظم للطغيان والاستبداد.
ان اغـتـيــال كـمــال جـنـبلاط بعــد بـضعــة اشهــر
علـــى اول هـــدنـــة حـــدثـت في الحـــرب الاهلـيـــة
اللـبـنــانـيــة اظهـــر تخلـي دمــشق الـنهــائـي عـن
تحـــالفهــا مـع الفلــسـطـيـنـيـين وبــدايــة الحــوار
الـستـراتـيجي مع الـولايـات المتحـدة الامــريكيـة
وكــان اغـتيــال بــشيــر الجمـيل في عــام 1982 قــد
عبــر -هــذه المــرة- عن تـغيــر اليـســار في الــدولــة
الـســوريــة الحلـيفــة الكـبيــرة لـشـيعــة ايــران من
ــــى افـــشــــال اســــرائــيل حـــــزب الله والقـــــادرة عل
والـولايــات المتحـدة الامــريكيـة وفـرنـسـا، وكـانت
الاغـتيــالات الجمــاعيـة لـدانـي شمعــون وبعـض
الــنجــوم الاخـــرى الاقل بـــريقــاً في المجـمــوعــة
المـسيحيـة عام 1991 تـذكر ان سـورية قـادرة على
ادارة لبنـان-المسيحـية بخـاصة، بـصورة مبـاشرة
بمــوافقـة الـولايـات المـتحـدة الامـريـكيــة، فمـاذا
يعني اذاً اغتيال رفـيق الحريري المثيـر للدهشة
في مـنطـق الاغتيــال السـيميـولـوجي هـذا الـذي
تـتـمـيـــز به الــسلــطـــة الــســـوريـــة في ممـــارســته

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لمـــــــــــاذا قُــــتِـل رفــــيـق الحـــــــــــريـــــــــــري؟
)سفير( والدروز التابعون لوليد جنبلاط.

ان انـــضــمــــــام رئــيــــس الــــــوزراء الــــســنــي رفــيـق
الحــريـــري بعـــد ان صفع بـــاب الحكــومـــة لكـي
يعـتــرض علــى العـنــاد الــســوري، اكـمل عـملـيــة
محـاصـرة دمـشق، وكــان يتــوجب الخــروج منهـا
ولكن لمـاذا هـذا القتـل المثيـر للــدهشـة جـدا؟ً في
الــوضع الحــالي للامــور يقل احـتمــال ان تكـون
المجمــوعــات اللـبنــانيــة المخـتلفــة متــأثــرة الــى
ــــى فــيه عــن اظهــــار القــــوة الحــــد الــــذي تـتـخل
الانــتخـــابـيـــة ولا ان يـتـــراجـع كل مـن فـــرنــســـا
والـولايات المـتحدة الامـريكيـة امام دمـشق التي
تبدي تـصميمها، اذاً لم يبق لنا الا تفسير اكثر
تعقـيــداً بقلـيل يعـيــدنــا الــى الـيــد الحــديــديــة
الحــالـيـــة داخل الــسلــطــة الــبعـثـيــة الـعلــويــة
بـــــدمــــشق، اذ مــن خلال دفـعه الازمـــــة اخــتـــــار
الجـناح المـتشـدد في النـظام طـريق المـواجهـة مع
الــراديكــالـيــة الـسـنـيــة، وبــدأ ارتـيــاب ايــران مـن
حلـيفتهـا  السـوريـة يـزداد وكـان زعيم حـزب الله
اللـبنــاني نفـسه -حـسـن نصـر الله، كـان قـد بـدأ
بــأوامــر مـن طهــران بحــوار مع رفـيق الحــريــري

ووليد جنبلاط من اجل استقلال لبنان.
ومــن ذلك نـتــوصل الــى اسـتـنـتــاج مــؤقـت بــان
الاغـتـيــال المــروع لــرفـيق الحــريــري يــسـتهــدف
بالدرجة الاولى بـشار الاسد لجعله معتدلاً وذا
مـيـــول غـــربـيـــة في دمــشق، كـمـــا انه يـعلـن عـن
القـطـيعــة الــستــراتيـجيــة الـكبــرى للحلـيفـتين
القــديمـتـين علــى مــدى عــشــريـن عــامــاً وهـمــا
ســوريــا وايــران، اللـتـين لا تـسـتـطـيع احــداهـمــا
الاستسلام للـترجيح الـشيعي للـدولة العـراقية
ولا يمكـن للاخــرى ان تـفعل شـيئــاً غيــر دعـمه،
احــيـــــانـــــاً، لاســبـــــاب عــــــاطفــيـــــة اكــثـــــر مــنهـــــا

ستراتيجية. 
ترجمة: زينب محمد
عن: لوفيغارو 
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وعبــد الحلـيم خـدام، نـائـب رئيــس الجمهـوريـة
هم الــذيـن القــوا بكل طــاقتـهم لــدعم الـتمــرد
العراقي ومنحوا بشكل خاص الزرقاوي والفرع
السعـودي للقـاعدة المـأوى والامان. امـا الاتجاه
الآخر فيمثله جـيل اصغر، كان يتمنى بالعكس
التـغييـر واستعـادة صيغـة للحـوار مع الـولايـات
المـتحــدة الامـــريكـيــة بل الـتعــاون المـنـتـظـم مع
الـولايات المـتحدة لملاحقـة اسامـة بن لادن وكان
بـشـار الاسـد المـتحـضــر، المتــردد ولكـن المخلـص،
الذي يتوق لدراساته في لندن والصديق احياناً
ملـك الاردن عــبــــد الله، كــــان يــتــمــنــــى الخــيــــار
الـثــانـي، غـيــر ان هــذا الــصــراع بـين القــدامــى
والمعــاصــريـن عقــدته بــشـكل مهــول القـضــايــا
اللـبنــانيــة، لان القــدامــى والمعــاصــريـن عقــدته
بـشكل مهـول القـضايـا اللبنـانيـة، لان القـدامى
والمعـاصــرين في دمـشق كـانــوا يلـتقــون مع ذلك
علـى الــرفض المـطلق لاي انـسحــاب من لـبنـان،
لان المجتـمع الـســوري اليـوم لا يـعيـش الا علـى
الحقــن الحقــيقــي المــتـــــواصل الـــــذي يقـــــوم به
الاقتـصــاد اللـبنــانـي في جمـيع اجــزائـه ابتــداءاً
من حــوالات الـعمــال الـســوريـين المهــاجــرين في
ورش بـيــروت ومــصــانـعهــا الـــى الغـنــائـم الـتـي
سلـبهــا قــادة جيـش الاحـتلال، وعلــى النـقيـض
فــإن مــؤيــدي الاسـتـقلال اللـبـنــانـي مــا انـفكــوا
يتــشجعـون الـى الحـد الـذي كـان فـيه الـتقـارب
الفـــرنــسـي- الامـــريـكـي يمـــارس علـــى ســـوريـــا

ضغطاً اصبح شيئاً فشيئاً لا يطاق. 
ان الانتخـابــات التـشــريعيــة اللـبنــانيــة المتــوقع
إجــراؤهــا في الــربــيع القــادم ســوف تعـنـي بعــد
الانتخـابــات الفلـسـطيـنيـة والعــراقيــة التعـبيـر
عن سلطة شعـبية تقر بـشكل واسع جداً العودة
الى الاستقلال، وتقـوم على اعلى مـستوى على
الـتــوفــيق بـين الخــصـمـين في الحـــرب الاهلـيــة
لـلاعــــــــــوام 1970-1980 وهـــم المــــــــســـيـحـــيــــــــــون
المتجـمعون حـول البطـريرك المـاروني الكـادرنال
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الطبيعية؟
تجتاز سورية مرة اخرى مرحلة متوترة وصعبة
جــداً في حـيــاة دولـتهــا القـصـيــرة: فــالـبلــد في
الحـقيقـة صـورة كــاريكــاتيـريــة من هــذا الجمع
ـــارزاً بــين الاقلـيـــات الـتـي يـبـــدو الــبعـث فــيهـــا ب
وسـوريــة هي التـعبيـر الكـامـل عن بنـاء صنـاعي
ـــــويــين 12% مــن الــــسـكـــــان وهــم طــــــائفـــــة الـعل
الـتـــولــيفـيـــة-خلـيــط مـن الــشــيعـــة المـنــشقـين
والمسيحيين الـيوحانـيين ومخلفات الـزرادشتية
، ويـسـيطـر هـذا الخلـيط وحـده علــى 100% من
الــسلــطــــة العــسـكـــريـــة ويمـــارس هـيـمـنــته -لا
جـدال- علـى الـسلطـة الـسيـاسيـة، واصبح هـذا
البنـاء متزعـزعاً مع انـهيار نـظام صـدام حسين
في العــراق، ولان حــافـظ الاســد كــان سـيــاسـيــاً
متمكنـاً ومعتدلاً في نـياته الستـراتيجية. ان لم
يكن في اسـالـيبه فـإن العلـويـين لم يـؤسـسـوا في
ســوريــا نـظــامــاً اسـتـبــداديــاً يــشـبه الـنـظــام في

العراق.
وكــان بــوسع ســوريــا اذاً ان تكــون في مـنــأى عـن
الانفجــار رغم الـضعف الــذي يبــديه العلـويـون
في افــســـاح المجـــال للــمجـمـــوعـــة الـتـي تــشـكل
الاغلـبيــة في الـبلــد وهم الــسنــة، ويـتفـق جمـيع
الحــائــزيـن علــى الــسلـطــة الـســوريــة علــى هــذا
الهـدف، لـكنهـم ينقــسمـون بــشكل جــذري علـى
النـتيجـة، لقـد ســولت لانفـس بعـضهم الهـروب
العــسكــري والارهــابـي الــى امــام حـيـث تجـمع
الـسنـة الــذين تجـذبـهم الاسلام الــراديكــالي في
جبهـة مـوحـدة وطـنيــة ومنــاهضــة لأميـركـا مع
الـسلطـة وكان الـوطنـيون الـذين اشتـركوا بـقوة
بــالتــوفـيق الـشــامل مع بـعث صــدام حــسين في
مـطلع عـام 2003 قـد تفـاوضـوا بـشـأن عفـو عـام
تجاه الاشقاء المسلمين اللاجئين في المانيا منذ
اعــوام. فهــؤلاء الــرجــال انفــسهـم، ويـظهــر مـن
بيـنهـم المنـتمـون الــسنــة القـدامـى مـن جمـاعـة
الاب الاســد مثل فـاروق الـشـرع وزيـر الخـارجيـة
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العدد )324( الاربعاء)23( شباط 2005

NO (324)Wed. (23)February

بقلم ديفيد كي

بقلم: الكسندر ادلر


